
 فيُالإيمانُوالأخلاقُونقصُ ُجاهليةُ ُُنصريةُ العُ 

ُــ ُالخطبةُالأولى:ُـــــــــــــــــــ

لَنا بطيِّبِ   الحمد لله الذي أكرمَنا بالإسلام، وألَّفَ بين قلوبنا بالإيمان، وجمَّ
والصلاةُ والسلام على النَّبيِّ   المكارمِ والآداب، وجعلَ أقربَنا إليه أهلَ تقواه،

حبِ لهَ والآل، والمؤمنينَ   مَ صالحَ الأخلاق، وعلى الصَّ محمدٍ المبعوثِ لِيُتمِّ
 مِن سائر الأقطار.

،ُفيَاُمعاشِرَُأهلُِالإيمانُِوالقرآن: اُبعد  ُأمَّ

لقد خلقَ اللهُ وأخرجَ أحمرَكُم وأسودَكم وأبيضَكم وحِنْطِيَّكم وأسمرَكُم مِن  
كُم  نَسلِ  نفسٍ واحدة، وهي آدم ــ عليه السلام ــ، فهو أبوكُم جميعًا، وخلقَ أمَُّ

ل سورة النساء:  اء الكريمةَ مِن أحد أضلاعِه، كما قال سبحانه في أوَّ }ُُحَوَّ
مُْمِنُْنَفْسٍُوَاحِدَةٍُوَخَلَقَُمِنْهَاُزَوْجَهَاُُ م ُالَّذِيُخَلَقَك  ك  ق واُرَبَّ ُاتَّ هَاُالنَّاس  يَاأيَُّ

ُوَُ اُوَنسَِاءا ُكَثِيرا ُمِنْه مَاُرِجَالًا ثُمَّ لِحكَمٍ كثيرةٍ وجليلةٍ جعلكَم سبحانه ،  {بَثَّ
شعوبًا وقبائلَ وعشائرَ وأفخاذًا، صغيرةً وكبيرة، وفارقَ بينَكم في الألوان،  
والُّلغات، والأجساد طولًً وعرضًا ووزنًا، وجعلَ أكرمَكُم عنده، وأقرَبَكُم  

أتقاكُم، وهو أكثرُكم طاعةً وانكفافًا عن المعاصي، لً أكثرُكم قرابةً  إليه، 
وقومًا، ومالًً وولدًا، ولً أميزُكم بلادًا وثَروةً وطبيعة، ولً أقواكُم سلاحًا 

اُُواقتصادًا، ولً أشرفكُم نسبًا وصِهرًا، حيث قال سبحانه:  ُإنَِّ هَاُالنَّاس  }ُيَاأيَُّ
مُْمِنُْذَكَرٍُوَُ مُْعِنْدَُخَلَقْنَاك  ُأكَْرَمَك  اُوَقَبَائِلَُلتَِعَارَف واُإنَِّ وبا مُْش ع  أ نْثَىُوَجَعَلْنَاك 

مُْ{ ُِأتَْقَاك   . اللََّّ

هاتُكم، فقال  تِكم جميعًا في الإيمان، وإنْ اختلفَ آباؤكُم وأمَُّ وحَكَمَ بأخُُوَّ
ؤْمِن ونَُسبحانه في سورة الحقوق، وهي سورةِ الحُجُرات:  مَاُالْم  إخِْوَة ُُُ}ُإنَِّ

، فثبَتَ  { ، وأذاعَ ذلكَ وأشهرَه رسولهُ إليكم في أعظم مجامِعِكم وهو الحجُّ
ة  امِ التشريق، في حَجَّ عنه صلى الله عليه وسلم أنَّه خطَبَ الناسَ في وسَطِ أيَّ

،ُُالوداع، فقال صلى الله عليه وسلم:  مُْوَاحِد  ك  ُرَبَّ :ُألًََُإنَِّ هَاُالنَّاس  ))ُيَاُأيَُّ
،ُُوَإنَُِّ ُعَلىَُعَرَبِيٍّ ،ُوَلًَُلعَِجَمِيٍّ ُعَلىَُعَجَمِيٍّ ،ُألًََُلًَُفَضْلَُلعَِرَبِيٍّ مُْوَاحِد  ُأبََاك 

،ُقَال وا:ُبَلَّغَُُ قْوَىُأبََلَّغْت  ُباِلتَّ وَلًَُأحَْمَرَُعَلىَُأسَْوَدَ،ُوَلًَُأسَْوَدَُعَلىَُأحَْمَرَ،ُإلًَِّ
اللَُِّ(ُ( ولُ  مِنه،  الوحيدِ القرُبِ سبيلُ ، وسبحانه ه فمَدارُ الأفضليةِ عند، رَس 

نن، واجتنابِ ما بما فرَض ــ عزَّ وجَل ــ بالقيامِ  على تقواهُ ، والتتميمِ بالسُّ
نَهَى عنه وزَجَر، لً على نَسبٍ ومالٍ وشَرفٍ وقوة، وقد صحَّ عن النَّبي  

،ُلَمُْي سْرُُِ))ُصلى الله عليه وسلم أنَّه قال: أَُبهُِِعَمَل ه  ،  ((ُعُْبهُِِنَسَب هُ مَنُْبَطَّ



وكان خِيارُ الناسِ عند الله بالإسلام، والعملِ بشريعته، والفقهِ في أحكامه، 
ِ:ُمَنُُْ))ُُوبذلك يَتفاضلون، وفيه يتنافسون، حيث صحَّ أنَّه: ولَُاللََّّ قِيلَُيَاُرَس 

مْ«ُفَقَال وا: اسِ؟ُقَالَ:ُ»أتَْقَاه  لَيْسَُعَنُْهَذَاُنَسْألَ كَ،ُقَالَ:ُ»فَعَنُُْأكَْرَم ُالنَّ
مُْفيُِالإسِْلاَمِ،ُإذَِاُُ ه  ةُِخِيَار  مُْفِيُالجَاهِليَِّ ه  مَعَادِنُِالعَرَبُِتَسْألَ ونِ؟:ُخِيَار 

سْفَانَ،ُوَكَانَُُُ)ُ)ُ، وصحَّ ((ُفَق ه وا« مَرَُبِع  ُنَافعَُِبْنَُعَبْدُِالْحَارِثُِلَقِيَُع  أنََّ
ُيَسْتَعْمُِ مَر  ةَ،ُفَقَالَ:ُمَنُِاسْتَعْمَلْتَُعَلىَُأهَْلُِالْوَادِي،ُفَقَالَ:ُابْنَُُع  ُعَلىَُمَكَّ ل ه 

ُأبَْزَى؟ُقَالَ:ُمَوْلاىُمِنُْمَوَاليِنَا،ُقَالَ:ُفَاسْتَخْلفَْتَُ أبَْزَى،ُقَالَ:ُوَمَنُِابْن 
ُوَجَلَُّ ُلكِِتَابُِاللَُِّــُعَزَّ ُقَارِئ  ُعَالمِ ُعَلَيْهِمُْمَوْلاى؟ُقَالَ:ُإنَِّه  ه  ُــ،ُوَإنَِّ

ُاللََُُّ ك مُْصلىُاللَُّعليهُوسلمُقَدُْقَالَ:ُ»إنَِّ ُنَبِيَّ :ُأمََاُإنَِّ مَر  باِلْفَرَائضِِ،ُفَقَالَُع 
ُبهُِِآخَرِينَ«ُ ا،ُوَيَضَع  ُبِهَذَاُالْكِتَابُِأقَْوَاما  .((يَرْفَع 

 معاشِرَُأهلُِالإيمانُِوالقرآنُ:

لْكُم الأفعال الجاهلية، والًحتقارات عَلَامَ هذه الأقوال العُنصرية، وتِ 
بقيَّة، والًزدراءات المناطقية، التي تَصدُر عن مُسلِمٍ مع أخيه المُسلِم،   الطَّ

ت في الأنساب، واستشرَت بين البلدان،   رُ مِنه كثيرًا، حتى اشتدَّ وتتكرَّ
عَتْها الألوانُ والأموال والجِنسيات واللغات، وتَرَبَّى عليها الأجيال ، ولم  ووسَّ

غارُ والنِّسوان، ورَأى أهلها أنَّهم طبقاتٌ بعضها أعلىَ مِن  يَسْلَم مِنها الصِّ
رَتْهُم الشهاداتُ  بعض، أعلَتْهُم الأنساب، ورفعَتْهُم المناصبُ والجَاه، وكبَّ
العلمية، والوظائفُ العالية، والأموالُ والتِّجارات، واستأسدوا بالذكاء 

باهةِ والبديهةِ العال ية، وُحسنِ المنطِق والفَهم، حتى لكأنَّ غيرَهم دُونَهم  والنَّ
بمراحل، وتحتَهم بمفاوز، وباتت طوائفُ مِن العرب المسلمين تنتقص 
إخوانها مِن غير العرب، وطوائفُ مِن غير العرب المسلمين تنتقص  

إخوانها مِن العرب، وقد صحَّ عن النَّبي صلى الله عليه وسلم أنَّه أمرَ أهلَ  
وُُنِ وزجَرَهم عن ذلك فقال: الإيما سْلمِ ُأخَ  ا،ُالْم  ))ُك ون واُعِبَادَُاللَُِّإخِْوَانا

ُأنَُْيَحْقِرَُُ رِّ ه ،ُبحَِسْبُِامْرِئٍُمِنَُالشَّ ل ه ،ُوَلًَُيَحْقِر  ُوَلًَُيَخْذ  الْم سْلمِِ،ُلًَُيَظْلمِ ه 
الْم سْلمُِِعَلىَُالْم سْلمُِِحَرَام ،ُدَُ لُُّ ه ُ((أخََاه ُالْم سْلمَِ،ُك  ،  م ه ،ُوَمَال ه ،ُوَعِرْض 

ُ))ُُوثبَت أنَّه صلى الله عليه وسلم خطبَ الناسَ يومَ فتحِ مكة فقال:  اُبَعْد  أمََّ
ُُ لَانِ:ُبَرٌّ ُرَج  مَاُالنَّاس  ةِ،ُإنَِّ ةَُالْجَاهِليَِّ يَّ بِّ مُْع  َُقَدُْأذَْهَبَُعَنْك  ُاللََّّ :ُفَإنَِّ هَاُالنَّاس  أيَُّ

ُكَرِيم ُعَلىَُ هِ،ُتَقِيٌّ ُعَلىَُرَبِّ ُهَيِّن  ُشَقيٌِّ هِ،ُوَفَاجِر  َُقَدُُْ»رَبِّ ُاللََّّ :ُإنَِّ هَاُالنَّاس  أيَُّ
ةِ،ُثمُتلا ةَُالْجَاهِليَِّ يَّ بِّ مُْع  مُْمِنُْذَكَرٍُ:ُوَضَعَُعَنْك  اُخَلقَْنَاك  ُإنَِّ هَاُالنَّاس  }ُيَاُأيَُّ

اُوَقَبَائِلَُلتَِعَارَف ُ وبا مُْش ع  مُْ{وَأ نْثَىُوَجَعَلْنَاك  مُْعِنْدَُاللَُِّأتَْقَاك  ُأكَْرَمَك  ،  ((ُواُإنَِّ
ةُِ))ُويَعني صلى الله عليه وسلم بـ ةَُالْجَاهِليَِّ يَّ بِّ الكِبْرَ والتفاخُرَ الذي  : ((ع 



مِن   يكون مِنهم على غيرِهم في الجاهلية بأحسابِهم وأنسابِهم، وما يَزعمونه
 فضلٍ أو شَرفٍ أو مكانة. 

وصحَّ أنَّ أبا ذَرٍّ الغِفاريِّ ــ رضي الله عنه ــ كان يَكسوا عبدَه ومَملوكَه 
مِثلمَا يُلبِسُ نفسَه مِن الثياب، فسُئلَ عن ذلك، لأنَّ صَنيعَه هذا خِلافَ 

ُكَانَُبَيْنِيُوَبَيْنَُرَجُ المعهودِ مِن الناس مع رقيقهِم، فقال:  ه  لٍُمِنُْ))ُإنَِّ
ُ بِيِّ هِ،ُفَشَكَانِيُإلِىَُالنَّ ُبأِ مِّ رْت ه  ،ُفَعَيَّ ةا ُأعَْجَمِيَّ ه  صلىُُإخِْوَانِيُكَلَام ،ُوَكَانَتُْأ مُّ

ُاللَُّعليهُوسلم بِيَّ ُالنَّ ُإنَِّكَُُصلىُاللَُّعليهُوسلم،ُفَلَقيِت  ،ُفَقَالَ:ُ»يَاُأبََاُذَرٍّ
مُْإخِْوَان ك مُْ ة ،ُه  ُفيِكَُجَاهِليَِّ ؤ  اُامْر  مُْمِمَّ مْ،ُفَأطَْعِم وه  تَحْتَُأيَْدِيك  ،ُجَعَلَه م ُاللَُّ 

مُُْ مُْمَاُيَغْلبِ ه مْ،ُفَإنُِْكَلَّفْت م وه  ونَ،ُوَلًَُت كَلِّف وه  اُتَلْبَس  مُْمِمَّ وه  ل ونَ،ُوَألَْبسِ  تَأكْ 
مْ«ُ(( ُفيِكَُومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: ، فَأعَِين وه  ؤ  كَُامْر  ))ُإنَِّ

ة ُ((جَاهِلُِ نقُّصُ بالآباء فيك خُلقٌ مِن أخلاقهم، وهو التعييرُ و أيُ: يَّ التَّ
هات  بل إنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم قد غلَّظ شديدًا في شأن الطعنِ ، والأمَُّ

فصحَّ عنه صلى الله  نقُّصِهم وتعييرِهم، هم بِها وتَ في أنساب الناس، وعَيبِ 
ُفيُِالنَّسَبُُِ)ُ)ُعليه وسلم أنَّه قال: عْن  :ُالطَّ فْر  مَاُبِهِمُْك  اسُِه  اثْنَتَانُِفِيُالنَّ

تُُِ ُعَلىَُالْمَيِّ يَاحَة  أكرمَنِي اللهُ وإيَّاكم بنفوسٍ خاليةٍ مِن الكِبر والحِقد ، ((وَالنِّ
لَنا بصالح الأخلاق.  والحسد، وجمَّ

ُــالخطبةُالثانية:ُـ ُــــــــــــــــــ

الحمدُ لله، وأشهدُ لهَ شهادةَ الحقِّ لً إله إلً الله، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه  
ة لَنا   لْنا، وهو حسْبُنا ونِعْمَ الوكيل، ولً حولَ ولً قُوَّ ورسولهُ، وعلى الله توكَّ

 إلً بِه. 

،ُمعاشِرَُأهلُِالإيمانُِوالقرآنُ: اُبعد     أمَّ

ا يُوسَفُ لهَ، ويُحزَنُ بسببِ  ه، بقاءَ هذه العُنصرية، وخِصالِ جاهليةِ فإنَّ مِمَّ
ا مِن أهل الإسلام، تُسْمَعُ مِنهم كثيرًا،   الكُفرِ الأولى في أعدادٍ غفيرةٍ جِد ً

وتُشاهَدُ في أفعالهِم باستمرار، وكبَّرَها سُفهاءُ برامجِ التواصلِ الًجتماعي 
زيدوا مِن  نوا المسلمين ببعض، ويَ مجهولةٍ لِيطحَ   الذين يكتبونَ بأسماءَ 

قهِم واختلافهِم وتباغُضِهم، حتى وصلَت   بين سُكانِّ هذه الجاهلية تَفَرُّ
ولقد أخبَرَنا رسولُ الله  الواحدة، والعائلةِ  وأهلِ القبيلةِ الواحد،   البلدِ  ومناطقِ 

هًا صلى الله عليه وسلم ببقائها، فصحَّ عنه صلى الله عليه وسلم  أنَّه قال مُكرِّ
نيعةلَنا هذ تِيُمِنُْأمَْرُُُِ))ُ:ا، وزاجرًا لَنا عنهه الخَصلةَ الشَّ ُفِيُأ مَّ أرَْبَع 

ُفِيُالْأَنْسَابِ،ُ عْن  ُفيُِالْأَحْسَابِ،ُوَالطَّ :ُالْفَخْر  ك ونَه نَّ ةُِلًَُيَتْر  الْجَاهِليَِّ



ُ يَاحَة  ومِ،ُوَالنِّ ُباِلنُّج   عن ابن عباس ــ رضي الله عنه  وصحَّ ،  ((وَالًْسْتسِْقَاء 
بهَِذِهُِالْْيَةِ:ُُ))ُــ أنَّه قال: اُيَعْمَلُ  مُُْلًَُأرََىُأحََدا اُخَلَقْنَاك  ُإنَِّ هَاُالنَّاس  }ُيَاُأيَُّ

ُِأتَْقَاك مُْ مُْعِنْدَُاللََّّ ُأكَْرَمَك  وَقَبَائِلَُلتَِعَارَف واُإنَِّ وبااُ مُْش ع  ُُمِنُْذَكَرٍُوَأ نْثَىُوَجَعَلْنَاك 
ُبِتَقْوَىُُ{ ُأكَْرَمَُمِنُْأحََدٍُإلًَِّ لِ:ُأنََاُأكَْرَم ُمِنْكَ،ُفَلَيْسَُأحََد  ج  للِرَّ لُ  ج  الرَّ ،ُفَيَق ولُ 

فاتقوا الله ــ عِبادَ الله ــ وكونوا مع بعضِكم كما أوُحِيَ إلى نبيِّكم  ، ((اللَُّ
واُحَتَّىُلًَُُُ))صلى الله عليه وسلم، حيث قال:  ُأنَُْتَوَاضَع  ُاللََُّأوَْحَىُإلِيََّ إنَِّ

ُعَلىَُأحََدٍُ(( ُعَلىَُأحََدٍ،ُوَلًَُيَبْغِيُأحََد  وأصلحوا قلوبَكم، تَصلحُ  ، يَفْخَرَُأحََد 
لكُم أحوالكُم، وتنافسوا على تقواه تَسعدوا في الدنيا والآخِرة، فقد ثبَت أنَّه:  

ُِصل))ُ ولُِاللََّّ لُُّقِيلَُلرَِس  اسُِأفَْضَل ؟ُقَالَ:ُ»ك  ُالنَّ ىُاللَُّعليهُوسلم:ُأيَُّ
ُاللِّسَانِ،ُنَعْرِف ه ،ُفَمَاُ وق  وقُِاللِّسَانِ«ُ،ُقَال وا:ُصَد  مَخْم ومُِالْقَلْبِ،ُصَد 

،ُلًَُإثِْمَُفيِهِ،ُوَلًَُبَغْيَ،ُوَلًَُغِلَّ،ُوَلًَُُ قِيُّ ُالنَّ قِيُّ وَُالتَّ مَخْم وم ُالْقَلْبِ؟ُقَالَ:ُ»ه 
 .((سَدَ«ُحَُ

اللهم اهدِنا لأحسنِ الأخلاقِ والأعمالِ لً يَهدي لأحسنِها إلً أنت، واصرْف 
عنَّا سيِّئَها لً يَصرْفُ عنَّا سيِّئَها إلً أنت، اللهم طهِّر قلوبنا مِن الغِلِّ والحِقد 
بنَا التَّحريشَ بين المؤمنين، وألِّف قلوبَ المسلمين على بعض،   والحسَد، وجنِّ

نةوزِدْ مِ  هِم  ن تراحُمِهم وتعاطُفهِم، واجمَع حُكامَهم على التوحيد والسُّ ، وقوِّ
 أقول هذا، وأستغفر الله ليِ ولكم. م والمسلمين، إنَّك سميع مُجيب، بالإسلا

ُكتبهاُ:

ُعبدُالقادرُالجنيدُ.

 

 

 

 

 


